
 السمات العامة لعصر دويلات الطوائف
 

ومن خلال العرض السابق لدويلات الطوائف القائمة في الأندلس، يمكن إجمال أهم 
 ية المشتركة لهذا العصر بما يأتيالسمات الأساس

 
انفراط عرى الوحدة الوطنية، وتحول البلاد إلى وحدات أو كيانات صغيرة تسمى  -1 

بدويلات الطوائف، تتميز كل منها بكيان خاص قائم على مبدأ الزعامة لأسرة من الأسر. 
والاعتماد على قوة عسكرية لتنفيذ أهدافها وإن كانت تلك القوة تتكون في معظم 

لية لهذه الأسرة أو تلك. ونظام الحكم قائم على أساس الأحيان من خليط من العناصر الموا
مبدأ الوراثة، وغالباً ما كان هذا النظام سبباً في حدوث النزاع بين أفراد الأسرة الواحدة، لا 

 سيما عندما تقسم أملاك الدويلة بين أكثر من واحد من أبناء الحاكم.
 
توجه جميع الدويلات القائمة نحو العمل لمصالحها الذاتية، دون أي حساب للقضايا  - 2

القومية، أو حتى مصلحة الجماعة المنضوية تحت لوائها، وكان حكام هذه الدويلات ضعافاً 
في وطنيتهم ودينهم، ولم يولوا الكرامة الشخصية أي اهتمام فعندما سقطت بربشتر، 

ام هذه الدويلات من سارع إلى إنجادها، بل إن المقتدر بن هود وطليطلة لم نجد من بين حك
لم يحرك ساكناً عندما سقطت بربشتر في يد النورمانديين لكونها من أملاك أخيه يوسف، 

وكان " بينهما نزاع شخصي " حتى أجبر أخيراً أمام غضبة وثورة الشعب إلى إرسال قواته 
طليطلة فسقوطها هز الأندلس من أقصاها إلى  وتطهير المدينة من دنس النورمانديين. أما

 أقصاها، ولم نجد من أولئك الحكام إلا المواقف المتخاذلة والمشينة.
 
الصراع العنيف بين هذه الدويلات، لكسب ما يمكن كسبه من القلاع والحصون  - 3

والمدن، وقد فقدت الأندلس جراء ذلك الصراع الألوف من أبنائها، وتعرض كثير من 
اطق إلى الخراب والدمار، وفقد الأمن، وساءت الأحوال الإقتصادية نتيجة الاضطراب المن

 والفوضى التي كانت تصيب المناطق المتنازع عليها.



 
دخول جميع دويلات الطوائف بشكل أو بآخر في سلسلة من المحالفات مع أمراء  - 4

المحالفات جزءًا من  وملوك إسبانيا الشمالية أعداء الأندلس التقليديين، وأصبحت تلك
السياسة الخارجية لدويلات الطوائف، وغاية تلك المحالفات اقتسام أملاك الدويلات 

الأخرى، حتى باتت المحالفات تشكل خطراً كبيراً على معظم الدويلات مادياً، نتيجة دفع 
الأموال الكبيرة لتلك الدويلات مقابل مساعدات معينة، ومعنوياً لتدخلها في سياسة 

 دويلات القائمة في الأندلس حتى فقدت أكثر الدويلات استقلالها الذاتي، بل وأصبحال
رؤساؤها يرسمون سياساتهم العدائية للنيل من الدويلات الأخرى، وكان ذلك هدف سعت 

 إليه الممالك الإسبانية الشمالية ومنذ البداية لإضعاف كل طرف من الطرفين المتنازعين.
 
وائف على الإرتسام بسمات الملك والتلقب بشتى الألقاب حرص كافة حكام الط - 5

الملوكية والسلطانية وزاد بعضهم أن اصطنع لدويلته وحكمه الشرعية والخلفية اللازمة 
لتسويغ أعماله وفرض سلطانه على الآخرين، عن طريق تنصيب الخلفاء بطريقة تثير 

الحصري وادعوا أنه الخليفة السخرية والاستهجان، كما فعل بنو عباد عندما نصبوا خلف 
هشام المؤيد، وكاتبوا في ذلك حكام الطوائف يدعونهم لمبايعته والدخول في طاعته. أو كما 

فعل صاحب دانية والجزائر عندما نصب المعيطي خليفة وهو شخص من العامة فبايعوه 
 مقتفين بذلك دعوى بني عباد.وبعد:

يجابية تذكر لها فهي توجهاتها العلمية " فقد  فإذا كان ثمة من حسنة لهذه الدويلات وسمة إ
كانت في الفترات القليلة التي تجانب فيها الحرب الأهلية تتمتع بقسط لا بأس به من 

من  ...الرخاء وتغمرها الحركة والنشاط، وكان ملوك الطوائف بالرغم من طغيانهم المطبق 
وائف، أن يكون معظم الملوك حماة العلوم والآداب وإنها لظاهرة من أبرز ظواهر عصر الط

والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلماء وأن تكون قصورهم منتديات زاهرة، ومجامع 
حقة للعلوم والآداب والفنون، وأن يحفل هذا العصر بجمهرة كبيرة من العلماء والكتاب 

ة عامة "والشعراء الممتازين، ومنهم بعض قادة الفكر الأندلسي والفكر الإسلامي بصف



    أ.م.د اسراء طارق الجبوري                                                
 اسلامية دويلات                                                        

 المرحلة الرابعة /قسم التاريخ                                               

 
 

 


